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 المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية
 سةسادالدورة ال
 ٢٠٠٧مايو / أيار٢٥-١٤نيويورك، 

 * من جدول الأعمال المؤقت٤البند 
ا تعلقة بالمجالات الستة الصادر به ـ    يات الم تنفيذ التوص 
  تدى والمتصلة بالأهداف الإنمائية للألفيةتكليف للمن

   **الأصلية المعارف التقليدية للشعوبعن الأمانة العامة تقرير   
 موجز 

حلقـة   توصـيات  ، إذ يضع في اعتبـاره   المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية     ن  إ 
، الفقــرة E/C.19/2006/2(نيــة الدوليــة المعنيــة بالمعــارف التقليديــة للــشعوب الأصــلية   فالعمــل ال

إجراء دراسة تتناول القوانين العرفية المتصلة بالمعارف التقليدية للشعوب الأصـلية،           بشأن  ) ٤١
 تعيين مايكل دودسون كمقرر خـاص       ٢٠٠٦مايو  / أيار قرر في دورته الخامسة التي عقدت في      

 التي سـتتناول    الدراسة ، عن إعداد ورقة مفاهيمية عن نطاق      قائمةالموارد ال في حدود   مسؤول،  
ــة     بالبحــث  ــة والوطني ــة في المعــايير الدولي ــنعكس القــوانين العرفي الــتي إلى أي مــدى ينبغــي أن ت

هـذا  في   ا تقريـر   لـه  قـدم أن يُ تتناول المعارف التقليدية، وطلب المنتدى الدائم من المقـرر الخـاص            
ة في أوســاط وستتــضمن الدراســة تحلــيلا للقــوانين العرفيــة الــساري . الــشأن في دورتــه الــسادسة

 طبيعـة خاصـة لحمايـة المعـارف التقليديـة للـشعوب             لـه الشعوب الأصلية بوصفها نظاما محـتملا       
ويتعين علـى مؤسـسات منظومـة الأمـم المتحـدة المعنيـة أن تتعـاون مـن أجـل تـشجيع                      . الأصلية

ــشعوب الأصــلية         ا ــارف ال ــصلة بمع ــشعوب الأصــلية ذات ال ــة لل ــة العرفي ــنظم القانوني ــرام ال حت
 .تطبيقها، وكذلك اف بها، في التشريعات والسياسات الوطنيةوالاعتر

 
 

 * E/C.19/2007/1. 
.تأخر تقديم هذا التقرير لكي يتضمن أحدث المعلومات **
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 مقدمة -أولا  
 عـدم وجـود حمايـة    إزاءمن الـسنين عـن قلقهـا       كبير  عدد  منذ  الشعوب الأصلية   تُعرب   - ١

لة إلا أن المـسأ   وعلـى الـرغم مـن أن هـذا القلـق لقـي بعـض الاهتمـام،                  .  التقليدية هالمعارفكافية  
ه المجتمع الـدولي في تحديـد الكيفيـة الـتي يمكـن بهـا          ويتمثل التحدي الذي يواج   . بقيت دون حل  
 .عموما  الأصليةلحماية اللازمة للمعارف التقليدية للشعوبامعالجة انعدام 

لـيعني  ا التقريـر    في هـذ  و “المعارف التقليدية للشعوب الأصـلية    ”ستُخدم مصطلح   اوقد   - ٢
ــة    ــارف التقليدي ــات والمع ــةالممارســات والثقاف ــات وب المتعلق ــا؛   النبات ــات وطــرق تكاثره الحيوان

ــوانين المجتمع ــ       ــدات والطقــوس وق ــشمل التعــابير الخاصــة بــالقيم الثقافيــة والمعتق ، ات المحليــةوي
وهي معارف غـير مكتوبـة   .  وبإدارة النظام الإيكولوجييضايشمل المعارف المتعلقة بالأر   كما
وبعض المعـارف   . قةوتُسلم شفويا من جيل إلى جيل حيث تُنقل وتُحفظ بهذه الطري          الغالب  في  

 مــن الناحيــة لهــا أهميــة، لــذا فهــي حــساسة بدرجــة قــصوى ومقــدس وســري للغايــة ابعذات طــ
ومـا ورد أعـلاه     . فراد في مجموعة بعينـها    الثقافية ولا تتوفر بسهولة لعامة الجمهور، ولا حتى للأ        
ريفـا  كـون تع  ت أن   اولـيس القـصد منـه     . هو الأساس الذي تم بناء عليه الـشروع في هـذه الورقـة            

 . الذي نحن بصددهجامعا وشاملا للموضوع

ــشا  - ٣ ــذ إن ــشعوب الأصــلية   الم ءومن ــدائم المعــني بقــضايا ال  تقــدم ٢٠٠٠ في عــام نتــدى ال
وإدراكـا   .)١(لحـة تناول المعارف التقليدية كمسألة م    إلى  بعدد من التوصيات التي تدعو      نتدى  الم

 وميــة الدوليــة تعمــل بنــشاط بالفعــلن العديــد مــن هيئــات الأمــم المتحــدة والهيئــات الحكلأمنــه 
للمعـارف التقليديـة للـشعوب الأصـلية،        لإيجاد علاج لعدم كفاية الحمايـة المكفولـة         شتى  بطرق  

 ع خــبراءيــجمت ل٢٠٠٥ســبتمبر /نيــة دوليــة في مدينــة بنمــا في أيلــول فلــذا عقــدت حلقــة عمــل 
 المعنيـة   نيـة الدوليـة   فوقد ناقـشت حلقـة العمـل ال        .)٢(الشعوب الأصلية ووكالات الأمم المتحدة    

ــة للــشعوب الأصــلية المــشار إليهــا مــن الآن فــصاعدا بأنهــا      “حلقــة العمــل”بالمعــارف التقليدي
المسائل التي تكتنف حماية المعارف التقليدية للشعوب الأصلية، بما في ذلك الـنُهُج الـتي تتخـذها              

بــين القائمــة لاقــة عاعترافــا منــها بالو. الوكــالات المختلفــة، وتقــدمت بالعديــد مــن التوصــيات  
المنتـدى  صدر ي ـُالمعارف التقليدية للشعوب الأصلية والقوانين العرفية، أوصت حلقة العمل بـأن    

ــدائم  ــإجراء  ال ــا ب ــة الم ”دراســة عــن  تكليف ــوانين العرفي ــة بالق ــشعوب   تعلق ــة لل ــارف التقليدي المع

__________ 
 /http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents، المرفـق الأول متاحـة علـى الموقـع     PFII/2005/WS.TKانظر  )١( 

workshop_TK_background_note.pdf. 
 E/2005/43 ( والتـصويب  ٢٣، الملحـق رقـم      ٢٠٠٥الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي و الاجتمـاعي،        انظر   )٢( 

 ).Corr.2و 
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وليـة والوطنيـة   القـوانين في المعـايير الد     لى أي مـدى ينبغـي أن تـنعكس          إبحـث   من أجل   الأصلية،  
 .)٣(“المعارف التقليدية للشعوب الأصليةتناول التي ت

 
 استعراض عام للوضع الحالي -ثانيا  

 إلى في الوقـت الحـالي   سعىهناك مجموعة متنوعة من الوثائق والأنظمة والأنشطة التي ت ـ         - ٤
يــة لمعــارف التقليديــة للــشعوب الأصــلية علــى المــستويات الوطن     اعــدم حمايــة  مــسألة معالجــة 

طــرق كاملــة ل تقــديم قائمــة ا التقريــرولــيس مــن الــضروري لأغــراض هــذ. والإقليميــة والدوليــة
لـتي لهـا مغـزى كـبير في هـذا الـصدد        ولكن فهـم الوثـائق والأنظمـة والأنـشطة ا      ؛قائمةالحماية ال 

ى فهم طبيعة المسألة وفهم البيئة التي ستتم فيها الدراسة التي سـتجر           يُعد أمرا له أهمية حاسمة في       
تحديـد  دقة  ساعد أيضا في    أن يُ ة  قائمزيادة معرفة البيئة ال   من شأن   ف. بتكليف من المنتدى الدائم   

 .طلوب من هذه الدراسةالمهو ما 

ويقــر عــدد مــن الــصكوك الدوليــة بحــق الــشعوب الأصــلية في حمايــة معارفهــا التقليديــة  - ٥
 : والتمتع بها، ويشمل ذلك ما يلي

 ؛)٤(العالمي لحقوق الإنسان من الإعلان ٢٧المادة  )أ( 

 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية             ١٥المـادة   من  ) ج (١الفقرة   )ب( 
 ؛)٥(يةوالاجتماعية والثقاف

 ؛)٥( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢٧المادة  )ج( 

 ؛)٦(من اتفاقية التنوع البيولوجي) ي (٨المادة  )د( 

 ؛)٧(الوراثية للأغذية والزراعةالنباتية الدولية المتعلقة بالموارد المعاهدة  )هـ( 

 المتعلقـة   ١٦٩اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم           من   ٢٣  و ١٥  و ١٣المواد   )و( 
 ؛بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة

__________ 
 )٣( E/C.19/2006/2 ٤١، الفقرة. 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار  )٤( 
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار  )٥( 
 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٦( 
تقرير مؤتمر منظمة الأغذيـة والزراعـة عـن دورتـه الحاديـة والـثلاثين،               منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة،       )٧( 

 .، التذييل دال)C 2001/REP (٢٠٠١نوفمبر /ثاني التشرين ١٣‐٢روما، 
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في  بـــصيغتها المعدلـــة اتفاقيـــة بـــرن الدوليـــة لحمايـــة الأعمـــال الأدبيـــة والفنيـــة )ز( 
 ؛١٩٧٩ عام

 ؛)٨(بالتجارة لحقوق الملكية الفكريةالاتفاق المتعلق بالجوانب ذات الصلة  )ح( 

 في البلـدان الـتي تعـاني مـن          اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التـصحر      من   ٣المادة   )ط( 
 ؛)٩(خاصة في أفريقياأو التصحر، و/الجفاف و

بمبــادئ مــن أجــل توافــق انونــا غــير الملــزم قمــن البيــان الرسمــي ) د (١٢الفقــرة  )ي( 
 ؛)١٠(وحفظها وتنميتها المستدامةيع أنواع الغابات جم عالمي في الآراء بشأن إدارة

 ؛)١١(٢١من جدول أعمال القرن  ١-٢٦الفقرة  )ك( 

ــة   )ل(  ــصحة العالميـ ــة الـ ــتراتيجية، الامنظمـ ــة با سـ ــرة   المتعلقـ ــدي للفتـ ــب التقليـ لطـ
 ؛)١٢(٢٠٠٥-٢٠٠٢

 ؛)١٣(يو بشأن البيئة والتنميةلان ر من إع٢٢المبدأ  )م( 

بـشأن حقـوق الـشعوب      الأمم المتحدة   إعلان  مشروع   من   ٣١ و   ١١ن  االمادت )ن( 
 .)١٤(الأصلية

، هنــاك العديـد مـن الأنظمــة    الـسالفة الـذكر  الـصكوك الدوليــة النـصوص و إلى وإضـافة   - ٦
 الـدول   مـشروع إعـلان حقـوق الـشعوب الأصـلية الخـاص بمنظمـة             من بينها   الإقليمية للحماية،   

ــان  تــونس ي الــذي أعدتــه المنظمــة الأفريقيــة للملكيــة الفكريــة، وقــوانين   غالأمريكيــة، واتفــاق ب
__________ 

ــة المتعــددة الأطــراف،      انظــر  )٨(  ــائج دورة أوروغــواي للمفاوضــات التجاري ــتي تتــضمن نت ــة ال ــصكوك القانوني ال
ــراكش في   ــودة في م ــسان ١٥المعق ــل /ني ــات      (١٩٩٤أبري ــشأن التعريف ــام ب ــاق الع ــة الاتف ــشورات مجموع من

 ).GATT/1994-7الجمركية والتجارة، رقم المبيع 
 .٣٣٤٨٠، العدد ١٩٥٤، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٩( 
، المجلــد ١٩٩٢يونيــه /حزيـران  ١٤‐٣تقريـر مــؤتمر الأمــم المتحـدة المعــني بالبيئــة والتنميـة، ريــو دي جــانيرو،     )١٠( 

، ١القـرار  ) ، والتـصويب A.93.I.8منشورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع      (الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر  
 .المرفق الثالث

 .المرجع نفسه، المرفق الثاني )١١( 
 )١٢( WHO/EDM/TRM/2002.1) جنيف، منظمة الصحة العالمية.( 
، المجلــد ١٩٩٢يونيــه /حزيـران  ١٤‐٣تقريـر مــؤتمر الأمــم المتحـدة المعــني بالبيئــة والتنميـة، ريــو دي جــانيرو،     )١٣( 

، ١القـرار  ) ، والتـصويب A.93.I.8منشورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع      (المؤتمرالأول، القرارات التي اتخذها   
 .المرفق الثالث

 .، المرفق٢٠٠٦ديسمبر / الأولكانون ٢٠ المؤرخ ٦١/١٧٨انظر قرار الجمعية العامة  )١٤( 
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ــة  ــة   النموذجي ــأليف والنــشر في البلــدان النامي ــةبــشأن حقــوق الت للقــوانين  والأحكــام النموذجي
 الوطنية بشأن حماية التعبيرات الفلكلورية من الاستغلال غير المشروع وغـير ذلـك مـن الأفعـال                

 . أوكا- إعلان ماتاتوا وإعلان كاريوتشمل الإعلانات الأخرى . التي تنطوي على تحيز

 مـن المبـادرات المتعلقـة بالتـشريعات والـسياسات         العديـد   وعلى المستوى الوطني، هناك      - ٧
والأمثلة التاليـة الـواردة مـن دول        . معالجة مسألة المعارف التقليدية للشعوب الأصلية     الرامية إلى   

 جوانب المعارف التقليديـة المتعلقـة بالبيئـة والـصحة والطـب والملكيـة       تناولمختلفة، التي تعديدة  
ملـة بالنـصوص التـشريعية      كاويمكـن الحـصول علـى قائمـة         . الفكرية، توضح تنـوع تلـك النـهج       

ــة تعبير  ــاتهــاالموجهــة نحــو حماي ــة الثقافي ــة   ة التقليدي ــة الفكري ــة للملكي ــع المنظمــة العالمي   علــى موق
 .)١٥(نترنتالإ على

 الـشعوب   فراد أ وزهارف الخاصة التي يح   اوفي أستراليا تعترف أنظمة الحماية البيئية بالمع       - ٨
الـتي أعـدتها   وتقر المبـادئ التوجيهيـة لإدارة المـوارد الطبيعيـة          . )١٦(الأصلية عن الموارد البيولوجية   

احي التاريخيــة روابــط قويــة وفريــدة مــن النــو الحكومــة الأســترالية بــأن لــدى الــشعوب الأصــلية 
المعارف الطبيـة   تحظى  وفي الإقليم الشمالي من أستراليا       .)١٧(والروحية والثقافية بالأرض والبحر   

عاملين في المجـال الـصحي مـن القبائـل     باعتراف جزئي يتجلى في استخدامها بواسطة ال    التقليدية  
لأصـلية وممارسـي   الأصلية، الذين يعملون كجسر بين المطببين التقليديين ومجتمعـات الـشعوب ا           

 .)١٨(العمل الطبي المعتاد

وفي كندا تُنظَّم الممارسات الطبية من خلال وسائل تـشريعية علـى المـستوى الاتحـادي                 - ٩
وعلى مستوى المقاطعات، وتعتـرف بعـض قـوانين المقاطعـات بالتحديـد بالممارسـات العلاجيـة            

 علـى مراعـاة المعـارف       ١٩٩٢عـام    قـانون تقيـيم البيئـة الكنـدي       ويـنص   . )١٩(للشعوب الأصـلية  
ــة للــشعوب الأصــلية   ــدالتقليدي ــة عن ــيم للبيئ ــدا أيــضا مهــارات   . )٢٠(“ إجــراء تقي وتــستخدم كن

__________ 
 .http://www.wipo.int/en/laws/folklore.htmlمتاحة على الموقع  )١٥( 
 )١٦( Environmental Protection and Biodiversity Conservation (Amendment) Regulations (No. 2) 2005, 

Part 8A.01(c). 
 .http://www.nrm.gov.au/indigenous/index.htmlانظر  )١٧( 
 .Health Practitioners and Allied Professionals Registration Act 1958انظر  )١٨( 
 .Health Act, Chap.106.Available from http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/health.pdfانظر  )١٩( 
 )٢٠( Section 16.1. 
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إصـدار   ونظـام    ٢٠٠٨-٢٠٠٢الشعوب الأصلية بمقتضى الإستراتيجية الوطنية للغابات للفترة        
 .)٢١(الخاص بإدارة الغاباتالشهادات 

 ٢٠٠٤التقليــديين في المجــال الــصحي لعــام قــانون الممارســين  يُقــروفي جنــوب أفريقيــا  - ١٠
قـانون الإدارة البيئيـة الوطنيـة لعـام     ويوجـه  .  الطب التقليدي في تلـك الـبلاد وينظمهـا         اتممارس
يــضعوا في الحــسبان إلى أن الأمور البيئيــة بــ المعنــيين ات بجنــوب أفريقيــا متخــذي القــرار١٩٩٨

بوليفيـا الـتي تم فيهـا إنـشاء          لمثال الآخر هو  وا. جميع أشكال المعارف، بما فيها المعارف التقليدية      
 يتـضمن   الذي،  ١٩٩٥لعام   ٢٤١٢٢ لأعلى رقم نظام وطني للمناطق المحمية بمقتضى المرسوم ا      

 . اعترافا بالمعارف التقليدية ويستخدمها في ممارسات الإدارة

ر وفي الفلـبين يق ـ  .  الطـب التقليـدي    اتوتعترف إكوادور في دسـتورها الـوطني بممارس ـ        - ١١
الطـب  قـانون الطـب التقليـدي و      من  ) ب (٤ يعرّف البند و. القانون الممارسات الطبية التقليدية   

 المتعلقــة أنــه مجمــوع المعــارف والمهــارات والممارســات  ب الطــب التقليــدي ١٩٩٧البــديل لعــام 
الرعاية الصحية، والتي لا يمكن بالضرورة شرحها في سـياق الأطـر العلميـة الفلـسفية الحديثـة،                  ب

 مـن حيـث أنهـا تـساعدهم في الحفـاظ علـى صـحتهم وتحـسينها                  الأفـراد ها تحظى باعتراف    ولكن
كمــال وجــودهم ومجتمعــاتهم المحليــة والمجتمــع عمومــا، وعلاقــاتهم المتبادلــة المبنيــة علــى  ل وصــولا

ــضمير   ــراث وال ــاريخ والت ــة والت ــشرة   .)٢٢(الثقاف ــد، تــشير ن ــو ”وفي الهن ــد ريفي ــد واي ــتي “ورل  ال
 في المائــة مــن ســكان الريــف يعتمــدون علــى نظــام ٧٠صحة العالميــة إلى أن صدرها منظمــة الــتُــ

وتـنظم حكومـة الهنـد المعـارف الطبيـة          . للممارسات الطبية التقليديـة   ) معارف الحياة (أوروفيدا  
 .قانون المجلس المركزي الهندي للطبالتقليدية من خلال 

 قـانون حقـوق     المكفولة بموجـب  ا   الحماية عبر قانون الملكية الفكرية في نيجيري       حققوتت - ١٢
 مـن   ٥الفقرة  ف ـ. ة التقليدي ـ ةشعبي ال ـ ينانوق ـالالـذي يـسعى لحمايـة        ١٩٩٠التأليف والنـشر لعـام      

إبـداع مـن صـنع مجموعـات أو أفـراد موجـه نحـو           ” ا علـى أنه ـ   ن الـشعبية  ون ـتُعـرِّف الف   ٢٨المادة  
 واف عن هويتـه الثقافيـة       تعبير غير كمجموعة معينة ومبني على التقاليد ويعكس توقعات المجتمع         

ــاييره وقيمــه    ــة، وعــن مع ــتي والاجتماعي ــها ش ــال ــتم نقل ــد أو بطــرق   فوي ــق التقلي يا أو عــن طري
ــا الوســطى الف     .)٢٣(“أخــرى ــة أفريقي ــشر في جمهوري ــأليف والن ــانون حقــوق الت ــون ويُعــرِّف ق ن
وطنيـة، والـذي     جميـع الإنتـاج الثقـافي والفـني الـذي تبدعـه المجتمعـات المحليـة ال                 ا على أنه ـ  الشعبية

__________ 
-http:www.for.gov.bc.ca/tasb/MANUAL/Policy/resmngmt/rm15للاطلاع علـى مزيـد مـن المعلومـات، انظـر         )٢١( 

1.htm. 
 .http://www.stuartxchange.org/TAMA.htmlمتاحة على الموقع  )٢٢( 
 .http://www.nigeria-law.org/CopyrightAct.htmانظر  )٢٣( 
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وفي  .)٢٤(ينتقل مـن جيـل إلى جيـل ويـشكل أحـد العناصـر الأساسـية للتـراث الثقـافي التقليـدي                     
قـانون   بمقتـضى    ة التقليدي ـ ن الـشعبية  ون ـحمايـة الف  إلى  غانا يسعى قـانون حقـوق التـأليف والنـشر           

ــشر   ــأليف والن ــوق الت ــام حق ــن أن  ٢٠٠٥ لع ــرغم م ــى ال ــل    اســتحداث، عل ــانون قوب ــذا الق  ه
 .دلالج ببعض

وفي العديد من الحالات تعترف القوانين المحليـة بـأن القـانون العـرفي للـشعوب الأصـلية           - ١٣
وسـتكون التغطيـة   .  والتـراث يض ـايشكل الأساس لحقـوق الـشعوب الأصـلية فيمـا يتـصل بالأر         

يرغـب المنتـدى الـدائم     لنطـاق أي دراسـة ربمـا        أساسـية  مسألة ذات أهمية     قضاياالشاملة لتلك ال  
 .ئهافي إجرا

وفيما يتعلق بالأحكام الواردة في الصكوك الدوليـة، فإنهـا تقـدم مـستويات مختلفـة مـن                   - ١٤
الحماية التي هي في الأساس إمـا الحمايـة كـسمة مـن سمـات قـانون حقـوق الإنـسان أو الحمايـة                  

 تي أساسـها والأمثلـة علـى الحمايـة ال ـ   .  بالتحديد المعارف التقليدية للشعوب الأصـلية  تناولالتي ت 
في ، و)٤(مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان          ٢٧المـادة    مـن    ٢ترد في الفقـرة     حقوق الإنسان   

ـــة     ١٥المــادة مــن ) ج (١الفقــرة  ــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعي ــدولي الخــاص ب مــن العهــد ال
حمايـة المـصالح الأخلاقيـة والماديـة         كل فرد أن يفيد مـن     حق  أن من   بالإعلان   يقر و ،)٥(والثقافية

 بينما يقـر العهـد بـأن مـن حـق كـل فـرد أن                 من صنعه  علمي أو أدبي أو فني       أثرة عن أي    جمالنا
ولكن، فيما يتعلق بالمعارف التقليدية للشعوب الأصـلية فـإن الحمايـة            . يشارك في الحياة الثقافية   

ــالنظر لمفهــوم   . الــتي توفرهــا هــذه الأحكــام محــدودة   المــثير “ الــصانع”ويمكــن توضــيح ذلــك ب
 هو شـخص، ولا يـشمل بـسهولة الإبـداع           صانعذي يفضي إلى الاستنتاج بأن ال     للمشاكل، وال 
 .نسبان للمجتمعن يُيوالملكية اللذ

والمثال على الحكم الأكثر تحديدا فيما يتصل بالمعارف التقليدية للشعوب الأصـلية هـو         - ١٥
ــادة  ــوجي   ) ي (٨الم ــوع البيول ــة التن ــن اتفاقي ــادة . )٦(م ــراف  ) ي (٨فالم ــدعو الأط ــام إلىت  القي

 الأصلية والمحلية الـتي تجـسد أسـاليب الحيـاة         تمعاتبتكارات وممارسات المج  لاعارف وا المحترام  با
 واستخدامه على نحو قابل للاسـتمرار، والحفـاظ        لتنوع البيولوجي صيانة ا التقليدية ذات الصلة ب   

ب الأصـلية،   تُعـنى مباشـرة بالمعـارف التقليديـة للـشعو         ) ي (٨وبـرغم أن المـادة      . عليها وصـونها  
أنها مقصورة على الأوضاع الـتي تـرتبط فيهـا المعـارف التقليديـة بـالتنوع البيولـوجي وهـي،                     إلا

 . ببساطة، غير مصممة لتوفير حماية كلية للمعارف التقليدية للشعوب الأصلية

 فيمــا يتعلــق بحمايــة المعــارف التقليديــة للــشعوب  صــرحويمكــن المجادلــة بــأن الحكــم الأ - ١٦
بـشأن حقـوق الـشعوب الأصـلية     الأمـم المتحـدة   مـشروع إعـلان     وارد في   و الحكـم ال ـ   الأصلية ه 
__________ 

 )٢٤( Ordinance No. 85-002 on Copyright (Central African Republic) art. 9. 
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وبـرغم وضـعه    . الجمعيـة العامـة   ذي لا يـزال في انتظـار أن تنظـر فيـه             ، ال ـ )٢٥()علانالإمشروع  (
للـشعوب   الحالي، إلا أن مشروع الإعلان يوفر بيانا قويا ومقنعا دعما لحماية المعارف التقليدية            

 : من مشروع الإعلان على ما يلي٣١ المادة من ١فقرة الوتنص . الأصلية

تراثهـا الثقـافي ومعارفهـا      الحفـاظ والـسيطرة علـى       للشعوب الأصلية الحق في     ”  
 وحمايتـها، وكـذلك الأمـر بالنـسبة لمظـاهر علومهـا           ا الثقافية التقليدية    اتهالتقليدية وتعبير 

 ةالجينية والبذور والأدوية ومعرف ـ   تها، بما في ذلك الموارد البشرية و      اوثقافكنولوجياتها  وت
ــشف   ــد الـ ــات، والتقاليـ ــات والنباتـ ــصائص الحيوانـ ــوم ية والآداب والوخـ ــة رسـ والرياضـ

 ولها الحق أيـضا     .فنون العرض المسرحي  التقليدية والفنون البصرية و   بأنواعها والألعاب   
ديــة ملكيتــها الفكريــة لهــذا التــراث الثقــافي والمعــارف التقليالحفــاظ والــسيطرة علــى في 

 . “وحمايتها وتطويرها التقليدية اتوالتعبير

تخـذ  أن ت ”تـنص علـى أن علـى الـدول           ٣١ مـن المـادة      ٢والأمر المهم، هـو أن الفقـرة         - ١٧
ــة  ــدابير فعال ــراف به ــ ت ــوق وحماي ــذهللاعت ــ الحق ــادة  و. “تهاة ممارس ــشروع   ١١تؤكــد الم ــن م م

وتـنص علـى     إحيائهـا  الثقافية و  ا وعاداته هافي ممارسة تقاليد  على حق الشعوب الأصلية     الإعلان  
تعلـق بالـشعوب الأصـلية      مـن خـلال آليـات فعالـة فيمـا ي          أن توفر سبل انتصاف     الدول  أن على   

 الحــرة ادون موافقتـه أخـذت   الثقافيـة والفكريـة والدينيـة والروحيـة الـتي      ابممتلكاته ـفيمـا يتـصل   
مشروع الإعـلان   عزز ديباجة   وت. ا وعاداته ا وتقاليده اانتهاك لقوانينه في  المستنيرة، أو   والمسبقة  و

ــة للــشعوب الأصــلية     ــة المعــارف التقليدي ــدعم لحماي ــأن  عــأيــضا ال ــرام ”ن طريــق الإقــرار ب احت
للبيئـة  ساهم في تنمية مستدامة وعادلـة        التقليدية يُ  ا وممارساته اوثقافاتهالشعوب الأصلية   معارف  

 .)٢٦(“حُسن إدارتهاوفي 

ة والإقليمية والوطنية تـوفر بعـض الحمايـة للمعـارف            الدولي وثائقوعلى الرغم من أن ال     - ١٨
وهناك عدد من وكـالات     . تفشل في توفير الحماية الشاملة لها     فإنها  التقليدية للشعوب الأصلية،    

إلى التــصدي الأمــم المتحــدة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة الــتي تعمــل حاليــا في أنــشطة ترمــي   
وبرنـامج الأمـم المتحـدة      نظمة العالمية للملكية الفكريـة،      الممنها  الحماية غير الكافية هذه؛     لمسألة  

الإنمائي، ومـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة، ومنظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة،                     
ــني بال ــ     و ــل المع ــق العام ــوجي، والفري ــوع البيول ــة التن ــؤتمر الأطــراف في اتفاقي  ةالأصــليشعوب م

ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة  ، يــة وتعزيــز حقــوق الإنــسان للجنــة الفرعيــة المعنيــة بحما التــابع
 .والثقافة والعلم

__________ 
 .، المرفق٦١/١٧٨انظر قرار الجمعية العامة  )٢٥( 
 .المرجع نفسه )٢٦( 
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أن تحظـى بالتقـدير، فـإن        من الأنشطة الهامة التي ينبغي       اهناك عدد على الرغم من أن     و - ١٩
ففــي عــام . ثــل، بجــدارة أحــدث التطــوراتتمالمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة حــدث أنــشطة أ

ــشأت ٢٠٠٠ ــة العا أن ــة       المنظم ــة بالملكي ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ــة اللجن ــة الفكري ــة للملكي لمي
 منتـدى للنظـر في التفاعـل     لتـوفر  والمعـارف التقليديـة والفنـون الـشعبية        وراثيةالفكرية والموارد ال  

وقـد قامـت المنظمـة العالميـة        . بين قانون الملكية الفكريـة والمعـارف التقليديـة للـشعوب الأصـلية            
أولهمــا، أن اللجنــة وضــعت اثــنين مــن  . ؤخرا بنــشاطين لهمــا أهميــة خاصــة للملكيــة الفكريــة مــ

وتحـدد هاتـان    . مشاريع الأحكام الـشاملة يعالجـان حمايـة المعـارف التقليديـة للـشعوب الأصـلية               
لمسائل العملية الـتي تنـشأ      اشاملة  إلى أن تتناولا بصورة     رميان  تنظاما محتملا للحماية و   الوثيقتان  

لقـانون  ا علـى دراسـة   وافقـت ثانيهمـا، أن اللجنـة   و.  طبيعـة خاصـة  لـه يـة  عن تنفيذ نظـام للحما   
. )٢٧(العـرفي اعترافــا منـها بــدور القــانون العـرفي وعلاقتــه بالمعــارف التقليديـة للــشعوب الأصــلية    

 .في مراحلها المبكرةلا تزال ولكن الدراسة 

ائـدا في الـدفع مـن       دورا ر للجنـة    من خـلال ا    المنظمة العالمية للملكية الفكرية   أدت  قد  و - ٢٠
ــها مــن ســوء الاســت     ــة للــشعوب الأصــلية وحمايت مــن  وعمالأجــل الاعتــراف بالمعــارف التقليدي

أن في  للمنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة          فـائق الـدور ال  يتمثـل   ولكـن   . حـق وجه  انتزاعها دون   
نون ويـوفر القـا  . كيـة الفكريـة  ل ضـمن معـايير قـانون الم    بـصفة أساسـية    جرىهذا النقاش الدولي    

الأدب مجـالات   ن كانـت في     إالدولي للملكية الفكرية حماية لمبتكري بعض أعمال معينة، سواء          
 غالبـا مـا يفـشل       ولكـن . الرقص أو الفن، وهي حمايـة كافيـة في بعـض الأحيـان             أو الموسيقى أو  

الغربيـة للملكيـة   لأن الهياكـل  قانون الملكية الفكرية في حماية حقوق ومصالح الشعوب الأصـلية         
تركـز علـى المعـارف المجتمعيـة الـتي       أن  فكرية تركز على المعارف والإبداع الفـردي بـدلا مـن            ال

ومحاولة تعديل قانون الملكيـة الفكريـة بحيـث يـستوعب المعـارف التقليديـة،               . تنتقل عبر الأجيال  
إنـه لا يمكنـك تثبيـت       ” وهي معارف مختلفة تماما في جوهرها، هو أمر يذكر بالمثل الذي يقول           

لهـذا  و. لوتـد فـرة لـذلك ا  لـك الح تصلح  تومهما حاول المرء، فلن     . “حفرة مربعة دور في   وتد م 
 .  نهج جديد بالكامل ومصمم وفقا للحاجةباعالسبب، يلزم ات

نظــام الملكيــة إلى تغــيير بالــضرورة دعــوة يــست  للحمايــة ذات طبيعــة خاصــةوالــدعوة  - ٢١
م النظــام الحــالي عــن م يـت طبيعــة خاصــة لـه نظــام إلى دعــوة فهــي . الفكريـة الحــالي بنظــام جديـد  

طريق توفير الحمايـة لمجـالات المعـارف التقليديـة الـتي لا تحظـى سـوى بحمايـة محـدودة جـدا مـن                  
حتى في المجالات الـتي تم الاعتـراف فيهـا     علاوة على ذلك، فإنه     و. قانون الملكية الفكرية الدولي   

المتوخـاة ذات الطبيعـة   ك الحمايـة   تل ـإنبأن الحماية ذات الطبيعة الخاصـة هـي أمـر ضـروري، ف ـ            
__________ 

 .http://www.wipo.int/tk/en/consultations/customary_law/index.htmlانظر  )٢٧( 
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لـذا فـإن    . الخاصة قد وقعت في غالبها في نطاق نظام قانون للملكية الفكرية ذي طبيعة خاصـة              
بطريقـة صـحيحة التجـارب      يأخـذ في الحـسبان       لابع المحدود للحماية ذات الطبيعة الخاصـة        االط

وب الأصـلية ودور القـانون    بع الفريد للمعـارف التقليديـة للـشع       االفريدة للشعوب الأصلية والط   
ــة للــشعوب الأصــلية ليــست   ف. العــرفي ــة   مجــرد المعــارف التقليدي نــوع مختلــف مــن أنــواع الملكي

ه طالمـا أن ـ  و. ولا يحظى هذا التمييز بصفة عامـة بالتقـدير        . الفكرية؛ لكنها كيان مختلف بالكامل    
لكيـة الفكريـة   مـة أنظمـة الم  ءلادى مبـشأن م ـ بعد بالاعتراف، فـستظل هنـاك تـساؤلات    لم يحظ  

 .حماية مصالح الشعوب الأصليةقائمة في ال
 

 ستراتيجيتهااأهداف الدراسة ونطاقها و -ا ثالث 
مـن المــسلّم بـه أن الوثــائق الدوليــة والإقليميـة والوطنيــة تــوفر بعـض الحمايــة للمعــارف      - ٢٢

ــا للــشعوب الأصــلية       ــة لم ــة للــشعوب الأصــلية، غــير أنهــا لا تتــصدى بــصورة كافي مــن التقليدي
 المعــارف التقليديــة  انتــزاعوالجهــود الــتي تبــذلها الهيئــات الحكوميــة للحيلولــة دون      . شــواغل

، وإن كانـت جهـوداً محمـودة، فإنهـا متباينـة            استعمالهاوإساءة  دون وجه حق    للشعوب الأصلية   
ــة  ــسألة تحظــى        . وغــير كافي ــشعوب الأصــلية م ــة لل ــارف التقليدي ــن كــون المع ــرغم م ــى ال وعل

الوثــائق واتخــاذ المبــادرات إعــداد  منــذ ســنوات وســنوات، وعلــى الــرغم مــن  بالاهتمــام الــدولي
عرضــة والقيــام بالأنــشطة بأعــداد ضــخمة، فــإن المعــارف التقليديــة للــشعوب الأصــلية لا تــزال  

كيـف يمكـن    :  ويبقى الـسؤال الرئيـسي الـذي يطـرح نفـسه بقـوة هـو               .للانتزاع دون وجه حق   
  على نحو سليم؟يةحماية المعارف التقليدية للشعوب الأصل

واعترافاً بأن نظام الملكية الفكرية نظام غير كافٍ، وإدراكـاً لطبيعـة المعـارف التقليديـة             - ٢٣
لـه طبيعـة   بـد مـن وضـع نظـام      هـل لا : هـو للشعوب الأصلية، فإن السؤال الـذي يطـرح نفـسه     

نظمــة الأ للحمايــة لا تعوقــه التــصورات الغربيــة لقــانون الملكيــة الفكريــة، وإنمــا توجهــه  خاصــة 
، فكيـف يمكـن أن يعمـل    نظـام مـن هـذا القبيـل    القانونية العرفية للشعوب الأصـلية؟ فـإذا وُضِـع        

في القـوانين العرفيـة أن      ففي إمكان أي نظـام لـه طبيعـة خاصـة متأصـل              وكيف يجب أن يعمل؟     
ــه     ــدم التوجي ــايير ويق ــضع المع ــة      إلى اي ــارف التقليدي ــة للمع ــة الملائم ــق بالحماي ــا يتعل ــدول فيم ل

أن وضع إطار يقـر بالعلاقـة بـين المعـارف التقليديـة للـشعوب               فبالإضافة إلى   . لشعوب الأصلية ل
الأصلية والقانون العرفي ويفسح المجال أمام إعمال تنظيم القـانون للـشعوب الأصـلية مـن شـأنه                  

 وإسـاءة الانتـزاع  عارفهـا التقليديـة مـن      التمتـع بم   بحق الشعوب الأصـلية في       ا دولي ااعترافأن يوفر   
ــها  ــتعمال وحمايت ــن ثم الاس ــدم ، وم ــيق ــدول، إلى  اتوجيه ــد    ال ــضا فوائ ــيوفر أي ــه س إضــافية فإن

 .الإقرار بالملكيةللشعوب الأصلية تنبع من 



E/C.19/2007/10

 

12 07-27713 
 

ويوصي المقرر الخاص بأن يصدر المنتدى الدائم تكليفـا بـإجراء دراسـة تحـت ولايتـه،        - ٢٤
ركيــز علــى حمايــة المعــارف  لإعــداد المعلومــات ونــشرها لتحديــد مــا إذا كــان يجــب تحويــل الت  

التقليدية للشعوب الأصلية بعيداً عـن قـانون الملكيـة الفكريـة إلى الحمايـة عـن طريـق القـانون                  
ولا بـد للدراسـة أن تنظـر في         . العرفي، وإن كان الأمر هكذا، فكيـف يمكـن لـذلك أن يحـدث             

 دولي عن طريـق  الكيفية التي يمكن بها حماية المعارف التقليدية للشعوب الأصلية على مستوى          
الاستعانة بالقانون العرفي، بما في ذلك المدى الذي ينبغي أن ينعكس به القـانون العـرفي، علـى                 

 .نحو يقدم التوجيه إلى الدول ومن ثم يوفر الحماية على المستويين الوطني والإقليمي
 

 التي يتعين أن تنظر فيها الدراسةسائل الم -ا رابع 
بـإجراء دراسـة، هنـاك      على قبول توصـية المقـرر الخـاص         ى الدائم   المنتدموافقة  في حالة    - ٢٥

 .عند تصميم الدراسة أو في الدراسة نفسهاعدد من المسائل التي يتعين تناولها، سواء 
 

 تحديد المسألة -ألف  
تجــسد في الــدعوة لإجــراء دراســة عــن القــوانين العرفيــة المتعلقــة بالمعــارف التقليديــة    ت - ٢٦

إلقــاء نظــرة يلــزم  دراســة فعالــة، إعــدادوفي ســبيل .  أســئلة وافتراضــاتةللــشعوب الأصــلية عــد
 علـى حـد     وبارامتراتهـا بع الدراسـة    افي تحديـد ط ـ   المسألة الأمر الذي سيـساعد      متأنية على طبيعة    

وهناك ثـلاث مـسائل     . سواء، مما سيمثل بدوره الأساس الذي يمكن أن تقوم عليه دراسة فعالة           
ن ووالمـستفيد ذو الطبيعـة الخاصـة،      بع النظـام    االمصطلحات، وط : هي بد من النظر فيها    أولية لا 
 .نوالمستهدف

بد مـن الإقـرار بوجـود بعـض التحـديات المبدئيـة الـتي تفرضـها مجموعـة مـن                 ، لا لاأوو - ٢٧
معـارف  ”ما يشيع تداول مـصطلحات مـن نـوع          غالبا  ف. المصطلحات المستخدمة في هذا المجال    

ــلية  ــشعوب الأصـ ــارف ” ، و“الـ ــةالمعـ ــا،   ”، “التقليديـ ــلية، وثقافاتهـ ــشعوب الأصـ ــارف الـ معـ
الملكيــة ” ، و“تــراث الــشعوب الأصــلية  ” ، و“الفنــون الــشعبية ” ، و“وممارســتها التقليديــة 

في سياقات مختلفـة وتعطَـى      بالتبادل فيما بينها و   ، تستخدم   “الثقافية والفكرية للشعوب الأصلية   
خدمها المنتـدى الـدائم في نهايـة المطـاف،        وبغض النظر عن المـصطلحات الـتي يـست        . معان مختلفة 

بيـد أن تقـديم تعريـف      . الدراسةبارامترات  بد من تعريف المصطلح تعريفاً واضحاً لبيان         فإنه لا 
الاعتـراف  فـإذا كـان يـتعين    .  مشكوك في أمرهافوائدهاعارف التقليدية مهمة صعبة وبالمشامل  

ــها عــن طريــق وضــع إطــار     ــة وحمايت ــة أن تطبــق ضــمنه يمكــنالمعــارف التقليدي  القــوانين العرفي
، فإنــه ربمــا يكــون في صــالح الــشعوب الأصــلية تــرك المــصطلح  يتــصل بالمعــارف التقليديــة فيمــا
مـصطلحات أخـرى دون أن      مميـز عـن     فالفائدة التي ترجـع مـن اسـتخدام مـصطلح           . تعريف بلا
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كــن تعديلــه يكــون ثابتــاً وبالتــالي فإنــه يم مــضمون المــصطلح لايكــون لــه تعريــف محــدد هــي أن 
. وتكييفــه وفقــاً للأنظمــة القانونيــة العرفيــة الديناميكيــة والجوانــب الحديثــة للمعــارف التقليديــة  

فهــو أنــه في غيــاب تعريــف دقيــق، قــد تكــون هنــاك صــعوبة في التــيقن   هــذا النــهج، عيــب  أمــا
 وقد يـؤدي هـذا الغيـاب إلى مـستويات غـير مقبولـة مـن                 .المصطلحيشتمل عليه بالفعل هذا      مما
. تؤدي في النهاية إلى جعل أي صك من هـذا النـوع غـير عملـي           التي من شأنها أن     دم التيقن،   ع
كــثيراً مــن بــشأن حقــوق الــشعوب الأصــلية  مــن مــشروع الإعــلان ٣١أن تقــدم المــادة يمكــن و

 .هذا الصددفي التوجيه للمنتدى الدائم 

وضـع  إلى دعوة ال ـ بالتحديـد عنـد  هـو مطلـوب   فهـم واضـح لمـا     توافر  بد من     لا ا،ثانيو - ٢٨
“ فريـد ”، ويعـني بالانكليزيـة نظـام    sui generis  باللاتينيـة أو “له طبيعة خاصة”نظام للحماية 

فقــه البــصورة متزايــدة في  sui generis “ذو طبيعــة خاصــة” ويــستخدَم مــصطلح. في طبيعتــه
ــانوني ــين       الق ــد ب ــشعوب الأصــلية، وبخاصــة كوســيلة لوصــف التفاعــل الفري ــوق ال ــق بحق  المتعل

 علـى أنهـا     الغالـب وتوصـف المعـارف التقليديـة في        . الشعوب الأصلية والـنظم القانونيـة المهيمنـة       
سـيما نظـام الملكيـة الفكريـة،      فشل النظم القانونية المهيمنة، لا  لتشير إلى   “ ذات طبيعة خاصة  ”

ويستخدم المـصطلح أيـضاً للتأكيـد بـصورة إيجابيـة علـى             . نحو سليم أخذها في الحسبان على     في  
.  وممارســاتهاتقاليــدهابع الفريــد للــشعوب الأصــلية ووضــعها، والحــق في حمايــة معارفهــا و  اطــال

في نهايـة المطـاف   تلك الطبيعة الخاصة   ألا ينتج عن    ضمان  وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المهم        
ــة  الأدنى هــذا الطــابع  فــإن الــشعوب الأصــلية قــد عايــشت   وفي الواقــع، . قــدر أقــل مــن الحماي

رجـع إلى الـصعوبات الـتي ينطـوي عليهـا ضـمان       تقد  )٢٨(صصة في أوضاع أخرىللحماية المتخ 
أن تكــون الــنظم القانونيــة المهيمنــة طيعــة بالقــدر الكــافي بحيــث تــستوعب منظــورات الــشعوب 

أيــا كــان مــن الــضروري فأي الأحــوال، علـى  و. الأصـلية وتجاربهــا وحقوقهــا وقوانينــها العرفيــة 
أثـر إيجـابي علـى الـشعوب الأصـلية وألا يـتم             ا  أن يكـون له ـ    شكل الحماية المستخدم في النهايـة،     

 .انتزاعها لأصلية أوالاستمرار في تغريب المعارف التقليدية والقوانين العرفية للشعوب ا

أولاً، يمكـن   . الأفكـار عـدداً مـن     ذات طبيعـة خاصـة      حمايـة   لفـرض   وقد تشمل الدعوة     - ٢٩
كـافٍ، ولإعـلان وجـود حاجـة لأن يطـوع هـذا       استخدامها لبيان أن نظام الملكية الفكرية غير   

المعـارف التقليديـة للـشعوب    سـليم لانتـزاع   النظام نفسه بطـرق فريـدة كـي يتـصدى علـى نحـو        
لـه طبيعـة   وضـع نظـام     إلى  تم الاسـتفادة مـن الـدعوة        ت ـثانيـاً، قـد     و. اسـتخدامها الأصلية وإساءة   

ظام فريد للحمايـة لا يخـضع للـنظم     نغير كافية وإنه يلزم     نظم الحماية الحالية    إن  في بيان   خاصة  

__________ 
لاع على قائمة بالمراجع المتعلقة بتجارب الـشعوب الأصـلية مـع الأنظمـة ذات الطبيعـة الخاصـة وممارسـات           للاط )٢٨( 

 .، المرفق الأولUNEP/CBD/WG8J/4/7القانون العرفي، انظر 
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الفريـد للـشعوب الأصـلية      للطـابع   والهياكل الحالية للقـانون الـوطني أو الـدولي، وذلـك كنتيجـة              
وختاماً، ربما يـستفاد منـها أيـضاً لبيـان أن الـنظم القانونيـة الخاصـة                 . ا وقانونه ا ومعارفه اوثقافته

فيـة لا تتـشابه سـوى قلـيلاً مـع الـنظم            ، وأنهـا كأنظمـة عر     لها طابعهـا الخـاص    بالشعوب الأصلية   
ونتيجـة لقلـة التـشابه    . القانونية الغربية التي تتبع القانون العام والقـانون المـدني والقـانون الـدولي     

متأصـلة في  تكـون  يجـاد طريقـة فريـدة لحمايـة المعـارف التقليديـة للـشعوب الأصـلية          يلزم إ هذه،  
الـرأي الأخـير في أوضـح صـورة مـع الـسؤال             ويتماشـى هـذا     . النظم القانونية للشعوب الأصلية   

لـه طبيعـة خاصـة،     وراء الـدعوة لإقامـة نظـام      فأيـاً كانـت الفكـرة     . المنتـدى الـدائم   الذي طرحه   
يلـزم  فيبدو أنه في حالة المعارف التقليدية تكـون الـنظم والأنـشطة الحاليـة غـير كافيـة، وبالتـالي                     

لدائم أن ينظر في تقيـيم مـا هـو المطلـوب            ولا بد للمنتدى ا   . حدوث أمر مختلف اختلافاً جذرياً    
 .من النظام ذي الطبيعة الخاصة ويوضح بالتالي ما تعتزم الدراسة تناوله

لمتوقعـة مـن الدراسـة      فتتعلـق بالفوائـد ا    أما آخر المسائل الأولية الـتي يـتعين النظـر فيهـا،              - ٣٠
رتبط بهـذه المـسألة ينـصب        مـن التركيـز الم ـ     افمن المهم إدراك أن كثير    . وبالمستفيدين المستهدفين 

في غيــاب الموافقــة الحــرة اســتعمالها  وإســاءة امعارفهــانتــزاع علــى حمايــة الــشعوب الأصــلية مــن 
يــتعين أن حمايــة يــتم وضــعه للفــأي نظــام . المعــارف التقليديــةوالمــستنيرة لأصــحاب والمــسبقة 

والمـستنيرة  والمـسبقة  غير ملائم بدون الموافقة الحـرة    على نحو   عدم أخذ المعارف التقليدية     يكفل  
الاعتــراف إلا أن الرغبــة في حمايــة المعــارف التقليديــة تــشمل أيــضاً الرغبــة في . للــشعوب المعنيــة

لشعوب والمجتمعـات الأصـلية لاسـتخدام مـورد         لمما يهيئ الفرصة    وإقرار التحكم فيها،    الملكية  ب
 فكـون المعـارف   ،الانتـزاع دون وجـه حـق   وبدون السعي بأي شـكل كـان إلى تبريـر      . له قيمته 

ــشعوب الأصــلية ظلــت    ــة لل ــزع التقليدي ــة،    تنت ــة وفي ظــروف كــثيرة للغاي ــة طويل ــرات زمني لفت
وسـتمكن الحمايـة الجيـدة    . يشير، ضمن جملة أمور، إلى القيمة التجارية للمعارف التقليديـة      إنما

ذا هـذه الملكيـة وه ـ  تنطـوي  و. الشعوب الأصـلية مـن امـتلاك المعـارف التقليديـة والـتحكم فيهـا         
وســتمكن . القــدرة علــى حمايــة الجوانــب الــسرية والمقدســة للمعــارف التقليديــة  علــى الــتحكم 

قابـل  الشعوب الأصلية أيضاً من المشاركة في الاقتـصادات المحليـة والوطنيـة والدوليـة علـى نحـو                    
فالـشعوب الأصـلية تعتـبر مـن أفقـر          . إذا كان هـذا مـا ترغـب فيـه المجتمعـات           تجاريا،   للاستمرار

ولا ينبغـي التقليـل مـن       . عات في العالم وتعيش بنـسب متفاوتـة في ظـروف يـسودها الفقـر              المجتم
 .د الصالحة للاستخدام التجاريشأن فرصة الانخراط في التجارة والاستفادة من أحد الموار

الدراسـة  المـسألة الـتي تتناولهـا       من الأهمية بمكـان أن يعـي المنتـدى الـدائم جيـداً طبيعـة                و - ٣١
 وتقيــيم النظــام وضــع تعــاريف، ورائهــا، بمــا في ذلــك التحــديات الناشــئة عــن   والأهــداف مــن

وإدراك أن حمايـــة المعـــارف التقليديـــة مـــن الممكـــن أن يكـــون ســـلاحاً  الطبيعـــة الخاصـــة،  ذي
 المـسائل وإيجـاد إجابـة لهـا؛       هـذه   من الصعب في البدايـة تحديـد        كون  يومن الجائز أن    . حدين ذا
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، عن طريق وضع هـذه المـسائل في صـدارة الدراسـة، مـن تحديـد         إلا أن المنتدى الدائم سيتمكن    
 . الدراسة وضمان عدم انحرافها عن المسار المتوقع لها أن تسير فيهبارامترات 

 
 تحديد العلاقة بين المنتديات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية -باء  

ــوفير التوج     إن  - ٣٢ ــرفي في ت ــانون الع ــه الق ــضطلع ب ــذي ي ــدور ال ــارف   ال ــة للمع ــه والحماي ي
يجعـل مجتمـع الـشعوب الأصـلية        المعـارف التقليديـة     أصـحاب    عباالتقليدية للشعوب الأصلية وط   

وبشكل عام، يكون مجتمع الشعوب الأصلية كجماعة، ولـيس         . القضايا في هذه    ا محوري اعنصر
عـين منـه    ويجـوز أن يـسمح المجتمـع لقطـاع م         . كأفراد، هو من يمتلك الحق في المعارف التقليدية       

أو في بعض الحالات لشخص معين بالدفاع عن حالة معينة تتعلق بالمعارف التقليديـة أو باتخـاذ             
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن     . وبالتالي، فـإن المجتمـع يـضطلع بـدور مركـزي         . القرارات المتعلقة بها  

 ويلعــب تطبيــق القــانون العــرفي في. تطبيــق القــانون العــرفي يحــدث علــى مــستوى المجتمــع المحلــي
في تحويـل التركيـز علـى الحمايـة بعيـداً عـن الـنظم القانونيـة المهيمنـة، مثـل                     مجتمع ما دورا هامـا      

 .ليهاالملكية الفكرية، إلى نظام متأصل داخل النظم القانونية للشعوب الأصلية أو يقوم ع

العـــالم وتـــشكل نحـــو في أرجـــاء  بلـــداً ٧٠هنـــاك شـــعوب أصـــلية تعـــيش في حـــوالي و - ٣٣
وتـسود  .  لغـة وثقافـة  ٤ ٠٠٠ شعب متميز، وما يربـو علـى         ٥ ٠٠٠ا  مليون نسمة، منه   ٣٥٠

. بين هـذه الأعـداد الغفـيرة مـن الـسكان كـثير مـن الـنظم القانونيـة الخاصـة بالـشعوب الأصـلية                        
علـى الأقـل مـن الـنظم        عـدد مـساو     وعلى مـستوى العـالم، يكـون مـن المعقـول افتـراض وجـود                

رغم أن احـتلال المجتمـع      و. الشعوب الأصلية حول العالم   تناسبة مع   التي ترتبط بنسبة م   القانونية  
ــة يعــد    ــة مركزي ــة بــين     المحلــي مكان ــإن التحــديات تكمــن في فــك رمــوز العلاق ــديهياً، ف أمــراً ب

ويكـون الـسؤال الرئيـسي      . مجتمعات الشعوب الأصلية والمنتديات الدوليـة والإقليميـة والوطنيـة         
الوثيـق القـائم   للتـداخل   حـل   إيجـاد    كيف يمكن    قات هو اعد على فك رموز هذه العلا     الذي يس 

 ة والإقليمية والوطنية والمحلية؟بين النظم الدولي

 وطريقـة   ااعتبرت الشعوب الأصلية الساحة الدولية مكاناً لالتماس حمايـة حقوقه ـ         وقد   - ٣٤
 وعلــى الــرغم مــن حــدوث بعــض الأمــور في البدايــة الــتي. ا، ومكانــاً تُــسمَع فيــه أصــواتهاحياتهــ

ــة حقــوق     )٢٩( بهــااحالــت دون تمتعه ــ ــشارك بثقــل كــبير في حماي ــة الآن ت ــساحة الدولي ــإن ال ، ف
أثنـاء  مركـز تنـسيق     أن تتـيح    ويمكـن   . االشعوب الأصلية وإذكاء الوعي بالمسائل ذات الصلة به ـ       

ــة    إحــدى المناقــشات  ــشة، يكــون واســع النطــاق للغاي ــل هــذه المناق ــة  و. ، مــن قبي ــدام الحماي انع

__________ 
الـشعوب الأصـلية الـتي تعـيش في عزلـة طوعيـة، نـسخة               : عشر قصص يتعين أن يعرف العالم المزيد عنـها        ”انظر   )٢٩( 

 .http://www.un.org/Pubs/chronicle/2004/issue2/0204p18.asp على الإنترنت “ الأمم المتحدةوقائع”نشرة 
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الــساحة الدوليــة بمثابــة وســتكون . رف التقليديــة هــو مــسألة ذات أهميــة دوليــة الممنوحــة للمعــا
بعـض الـسبل المتاحـة    يقدم القانون الدولي كما أن  مركز تنسيق في مثل تلك المناقشات الدولية        

لا يمكن التقليل من شـأن      وعلاوة على ذلك،    . لعلاج انعدام الحماية، من قبيل وضع آلية دولية       
 .ناقشة وحلها على الساحة الدوليةجراء هذه المالأهمية الرمزية لإ

في بعـض الـدول،    و. مـستوى آخـر   علـى     القوانين المحلية مع المعارف التقليدية     تداخلوت - ٣٥
 إلا أنه يمكـن القـول بـشكل عـام     طنية من أجل التصدي لهذه المسألة؛تم إنفاذ بعض القوانين الو 

ويوجـد كـم مـن القـضايا الـتي تنـشأ            . لحمايةأنها حالات خاصة ولا تقدم إجمالاً ما يكفي من ا         
 ببــساطة هــل هــو، غــير أن الــسؤال البـارز  الأمــورعنـد النظــر في دور القــوانين الوطنيــة في هـذه   

، إذن “نعـم ”هـي  ذلك يمكن استخدام القوانين الوطنية بشكل فعال؟ فإذا كانت الإجابة على   
في أن هــذه القــضية فمــن المهــم أن نــسأل عــن الــسبب في عــدم حــدوث هــذا، وعــن الــسبب     

 مـا إذا كـان   القـضية هـي مـسألة    وربمـا لا تكـون   .محوريـة علـى الـساحة الدوليـة    تـزال قـضية    لا
تكـون  يمكن للقوانين الوطنية أن تتمتع بالفعالية، وإنما علـى الأحـرى مـا إذا كـان يمكـن لهـا أن                      

ومـع ذلـك     .بدون التوجيه الذي تقدمه بعض الأنشطة الـتي تجـري علـى المـستوى الـدولي               فعالة  
فـإذا كـان لهـذا أن       .  الـتي يمكـن أن تظـل ببـساطة داخـل المجـال المحلـي               بالقـضية ن هذه ليـست     فإ

. بالنــسبة لجميــع الــشعوب الأصــلية تكــون شــبه منعدمــةلقــضية يحــدث، فــإن فــرص حــل هــذه ا
وســيكون تنفيــذ التــشريعات أو الــسياسات الوطنيــة أداة تــستخدم خــلال عمليــة إنــشاء آليــات  

بد مـن عـدم تـرك المـسألة للنطـاق المحلـي              إلا أنه لا  . ف التقليدية للشعوب الأصلية   لحماية المعار 
 .ير دولية لتوجيه التنفيذ المحليحاجة واضحة لوضع معايفثمة . وحده

ــضاً مــن   ولا - ٣٦ ــد أي ــراف بب ــة  الاعت ــارف التقليدي ــة للمع ــاد الإقليمي ــنظم  و. الأبع ــدرك ال ت
. القـضية أمريكا الجنوبيـة، البعـد الإقليمـي لهـذه          وا وآسيا   سيما في أفريقي   القائمة المعمول بها، لا   

وببساطة شديدة، فإن مجتمعات الشعوب الأصلية لا تقع بالضرورة داخل حدود وطنيـة، ومـن         
الممكن للنظم القانونية العرفية أن تتخطى الحدود وأن تحدث تفاعلات بين مجتمعات الـشعوب              

لهـذا الـسبب ولغـيره     و. ل المثال عن طريق التجارة    الأصلية عبر الحدود الوطنية، وذلك على سبي      
من الأسباب المشابهة، ينبغي لأي نموذج من نماذج الحماية المقترحة أن يأخذ المعارف التقليديـة               

 .في اعتباره

ــين          - ٣٧ ــداخل ب ــصلة بالت ــسائل المت ــسوية الم ــة لت ــاد طريق ــسي في إيج ــل التحــدي الرئي ويتمث
. وتشكل مسألة التوحيـد الخلفيـة لـذلك التحـدي         . دى الدولي المجتمعات والدول والمناطق والمنت   

ومـن الواضـح    . وأيا كانت آلية الحماية التي ينظر فيها، سيقتـضي الأمـر تنـاول مـسالة التوحيـد                
إلا أنـه في هـذه الحالـة هنـاك شـد            . أن فوائد التوحيد كثيرة، بما فيها وضوح القوانين واتـساقها         
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القــوانين العرفيــة والمعــارف التقليديــة للــشعوب   وجــذب بــين التوحيــد مــن جانــب واخــتلاف   
 إذا مـا أعطـي التوحيـد أولويـة تعلـو وتفـوق              ،فمـن ناحيـة   . الأصلية وتنوعها من الجانب الآخـر     

مــسألة حمايــة التنــوع، فقــد تــأتي أي حمايــة تمــنح للمعــارف التقليديــة علــى حــساب الاعتــراف   
دو أن نتيجـة كهـذه سـتكون بمثابـة انتـصار            ويب ـ. بالقوانين العرفية أو بما لها من طبيعة ديناميكية       

ــة علــى      . أجــوف ــة الأولوي ــة العرفي ــة أخــرى، إذا مــا أعطــي تنــوع الأنظمــة القانوني ومــن ناحي
التوحيــد، يمكــن أن تتكــون شــبكة قانونيــة معقــدة قــد تــسفر في آخــر الأمــر عــن اختلافــات في  

ــشعوب الأصــلية   ــة ال ــد والت  . مــستويات حماي ــشد والجــذب بــين التوحي ــيس ال ــوع بالقــضية  ول ن
الجديدة على القانون الدولي، ولا هـي بالجديـدة بالنـسبة للمنتـدى الـدائم، ولكنـها قـضية ذات                

 .أهمية خاصة في هذه الظروف

وإذا بُوئ القانون الدولي مكانة ثانوية في هذه المناقشة، سيصعب تـوخي حـل بخـلاف                 - ٣٨
عرَّض يتستخدم آليـات دوليـة، فـس      ويبـدو كـذلك أنـه إذا لم ت ـُ        . الحلول المخصصة لمواقف بعينها   
ــضياع   ــد لل ــل في التوحي ــشة حــول       . أي أم ــانون الــدولي صــدارة أي مناق ــل الق فيجــب أن يحت

ويمكن عن طريـق العمليـات الدوليـة ودور القـانون الـدولي أن يجـري تقـديم                  . المعارف التقليدية 
 .المنتديات الوطنية والإقليمية على السواءإلى توجيه 

 
 قة بين الدراسة والهياكل والأنشطة والموارد الموجودةتحديد العلا -جيم  

بما أن معارف الشعوب الأصلية تغطي طائفة متسعة من المجالات، فإن حمايـة المعـارف                - ٣٩
ــة        ــسائل الدولي ــانون أو الم ــة في الق ــداخل مــع مجــالات مختلف ــد تت ــشعوب الأصــلية ق ــة لل التقليدي

ونتيجـة لـذلك، تميـل      . لتي التراث والتنمية المستدامة   كقانون الملكية الفكرية وقانون البيئة ومسأ     
لى التركيز إما على جانب معين من جوانب المعارف التقليدية للـشعوب            إالأنشطة المضطلع بها    

الأصلية أو على شكل معين من أشكال التفاعل بين المعارف الأصلية للشعوب الأصلية ومجـال               
لأنـــشطة علـــى المعـــارف الطبيـــة التقليديـــة فعلـــى ســـبيل المثـــال، تركـــز بعـــض ا. قـــانوني محـــدد

واعترافــا بهــذه النــهج المتنوعــة، زاد . تنتــهج أنــشطة أخــرى نُهجــا أكثــر عموميــة للحمايــة بينمــا
 .)٣٠(حجم التشاور والتنسيق بين الوكالات العاملة في هذا المجال

__________ 
على سبيل المثال، لدى اليونسكو والمنظمة العالمية للملكية الفكرية تاريخ من التعاون، يـشمل إعـداد القـانون           )٣٠( 

غة الأحكـام النموذجيـة للقـوانين       وصـيا ) ١٩٧٦(النموذجي لتـونس لحقـوق التـأليف والنـشر للبلـدان الناميـة              
الوطنية المعنية بحماية حرية التعبيرات الفولكلورية من الاستغلال غـير المـشروع وغـير ذلـك مـن الأفعـال الـتي                      

وللاطــلاع علـى قائمــة كاملـة لجهــود التعـاون بــين مـؤتمر الــدول الأطــراف في     ). ١٩٨٢(تنطـوي علــى تحيـز   
 .UNEP/CBD/COP/8/INF/41المية للملكية الفكرية، انظر اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمة الع
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 وسيلزم تحديد ما هو موجود بالفعل من أنظمة وأنشطة وموارد وكذلك تحديـد كافـة               - ٤٠
فتحديـد تلـك الأنظمـة والأنـشطة الموجـودة أمـر حاسـم              . الأعمال الجارية على جميع الأصـعدة     

لضمان التنـسيق والتكامـل بـين أعمـال المنتـدى الـدائم وأعمـال سـائر وكـالات الأمـم المتحـدة                       
فإلمـام المنتـدى الـدائم بأنـشطة الوكـالات الأخـرى سـيمكنه مـن         . والوكالات الحكومية الدولية  

وهـذا سـيُمكِّن   . لا داعي لهـا  أي عمل يضطلع به على نحو يتفادى أي ازدواجية         كفالة تصميم 
المنتـدى الـدائم مـن أن يجـري دراسـة يـستخدم فيهـا مـا لديـه ولـدى الأمـم المتحـدة مـن مــوارد              

 .محدودة بشكل سليم وفعال

فقـد يكـون مـن الأمـور     .  طـرق ةويمكن أن يتم تحديد الأنظمـة والأنـشطة القائمـة بعـد        - ٤١
أو قد يكـون مـن المفيـد،    . ققة للكفاءة أن يُبدأ أولا بإجراء استعراض شامل للمواد المنشورة  المح

فبالإضافة على كفالة إلمـام المنتـدى الـدائم         . كبديل آخر، أن يُبدأ في تنظيم حلقة عمل للمتابعة        
تـــيح للخـــبراء يبأحـــدث مـــستجدات الوضـــع، مـــن شـــأن عقـــد حلقـــة عمـــل في المـــستقبل أن  

ومـع ذلـك، فإنـه وحـسب النـهج الـذي       .  تتناقش بشأن أفضل سبل المضي قدما    والوكالات أن 
ينتهجه المنتدى الدائم، ربما يكـون إجـراء اسـتعراض المـواد المنـشورة كافيـا، وقـد تكـون حلقـة                      
العمل، إذا دعت إليها الحاجة، أكثر فائدة إذا عقدت في مرحلـة لاحقـة مـن الدراسـة، أو ربمـا                      

 .ل فترة الدراسةحتى إذا عقدت بانتظام خلا

ومن المهم ألا يكتفي المنتدى الدائم بمجرد التيقن ممـا هـي الأنظمـة والأنـشطة والمـوارد         - ٤٢
فعنــدما يــتم تحديــد . الموجــودة بالفعــل، ثم التكليــف بــإجراء دراســة اســتنادا إلى تلــك الترتيبــات

جدارتها وقيمتـها   الهياكل والموارد الموجودة أو التي ستوجد في وقت قريب، سيلزم تقييم مدى             
فإذا لم يُضطلع بهذا التقييم، قد تسير الدراسة في اتجـاه خـاطئ، وقـد               . كموارد بالنسبة للدراسة  

فعلـى  . تكون نتائج أي دراسة مقيدة بمحددات تمليها افتراضات قامت عليها الأعمـال الـسابقة        
أيـة  ى  قـد بُـني عل ـ   سبيل المثـال، ينبغـي أن يـتم في إطـار التقييمـات النظـر في مـا إذا كـان العمـل                      

افتراضات، وما إذا كانت المسألة التي يجري تناولها والحلول المحتملة هـي أمـور محـصورة داخـل                 
. إطــار قــانون الملكيــة الفكريــة، ومــا إذا كــان العمــل قــد أُعــد بالتــشاور مــع الــشعوب الأصــلية 

وضــع قائمــة وينبغــي . وســيتعين أن يتنــاول المنتــدى الــدائم مــسالة كيفيــة تقيــيم تلــك الآليــات  
. للأهــداف أو المعــايير ذات الــصلة للاسترشــاد بهــا عنــد إجــراء أي تقييمــات مــن هــذا القبيــل    

وسيكون تقييم الآليات والموارد الموجودة أمرا أساسيا لكفالـة الاسـتغلال الأمثـل لمـوارد الأمـم                 
ييم بـشكل   ومن الأمور الهامة التي ستنجم عن الاضطلاع بـالتق        . المتحدة المتاحة للمنتدى الدائم   

ســليم تحديــد المجــالات الــتي يــتعين أن تتناولهــا الدراســة ومــساعدة المنتــدى الــدائم علــى تحديــد    
 .الخطوة التالية إلى الأمام
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وفور إتمام التقيـيم علـى نحـو سـليم، سـيتعين علـى المنتـدى الـدائم أن ينظـر في إمكانيـة                         - ٤٣
حيــة والآليــات والمــوارد وجــود صــلة بــين أي تطــورات جديــدة قــد تنــتج عــن الدراســة مــن نا   

وسيتعين على المنتدى الدائم أيضا أن ينظر في إمكانية وجـود صـلة         . الموجودة من ناحية أخرى   
بين أي تطورات جديدة ناتجة عن الدراسة وأي تطورات جديـدة قـد تحـدث، كـصدور وثيقـة            

ــة     ــة للملكي ــدة عــن المنظمــة العالمي ــةجدي ــا   . الفكري  في وينبغــي أن تكــون أي تطــورات تجــئ به
المــستقبل ســائر وكــالات الأمــم المتحــدة أو الوكــالات الحكوميــة الدوليــة مكمّلــة لنــواتج هــذه  

 .الدراسة، لا مثبطة لها، والعكس بالعكس
 

 الهياكل والنواتج المحتملة -دال  
ينشد المنتدى الدائم طرح سؤال عما إذا كان من الممكن أن تنعكس القـوانين العرفيـة                 - ٤٤

 دوليـا مـن نـوع مـا أمـر           اوكما ذكر سالفا، يبدو واضحا أن إطـار       . نية والدولية في المعايير الوط  
وتبعــا للوثيقــة الختاميــة الــصادرة عــن اجتمــاع الخــبراء . ضــروري لتوجيــه الــدول في هــذا المجــال

المعني بالنظم والتجارب الوطنية لحماية المعارف والابتكارات والممارسات التقليديـة المعقـود في        
، فـإن الـنظم الوطنيـة       ٢٠٠٠نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١لى  إأكتوبر  /رين الأول  تش ٣٠جنيف من   

وبالتـالي  . حمايـة وافيـة   ] المعارف التقليدية [ذات الطبيعة الخاصة بمفردها لن تكون كافية لحماية         
فإن هناك حاجة إلى استطلاع إمكانيـة إنـشاء آليـة دوليـة قـد تـضع معـايير دنيـا لنظـام دولي لـه                          

 ]المعارف التقليدية[ية طبيعة خاصة لحما

ــاه     - ٤٥ علــى مــا يوجــد علــى   واســتنادا إلى ذلــك الأســاس، تقتــصر العناصــر المعروضــة أدن
والافتراض المسبق هو أن أي آليـة تعـد دوليـا مآلهـا أن           . الساحة الدولية من آليات حماية محتملة     

 .تصل في وقتها المناسب إلى الدول فتطبّق وطنيا

تى علـى الـصعيد الـدولي، فيبـدو أن الخيـارات الرئيـسية غالبـا              ومع أن هناك خيارات ش     - ٤٦
وقد اُقترح في كل من حلقة العمل والمنتدى الدائم أنـه ينبغـي أن     . تشمل صياغة صك دولي    ما

وقـد يـتم ذلـك عـن طريـق وضـع اتفاقيـة أو اتفـاق         . تنعكس القوانين العرفية في المعـايير الدوليـة   
وتجــدر الإشــارة إلى أن . عــدد مــن الهياكــل الأخــرىإطــاري أو مــذكرة تفــاهم، أو عــن طريــق 

تتناولـه ورقـة المفـاهيم هـذه مـن آليـات لا يقـصد بـه، بـأي شـكل مـن الأشـكال، الحـد مـن                              ما
 .الهياكل المحتملة التي يمكن أن تتناولها الدراسة

ويعد إبـرام معاهـدة أحـد سـبل إدراج القـوانين العرفيـة في وثيقـة دوليـة وتـوفير أسـاس                   - ٤٧
وإذا صيغت معاهـدة لغـرض أوحـد هـو كفالـة حمايـة              . تستند إليه حماية المعارف التقليدية    متين  

المعارف التقليدية للشعوب الأصلية، بدلا من أن تصاغ في تـساوق مـع قـضايا أخـرى، فينبغـي                   
ــة علــى درجــة كــبيرة مــن    . النظــر بعنايــة في مــسالة درجــة التحديــد   فــإذا كانــت مــواد الاتفاقي
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 شــروطا مفــصلة بــشأن مــا يمكــن أن يــشكل معــارف تقليديــة أو تحــدد التحديــد وكانــت تحــدد
وعلـى  . الظروف التي تستدعي توفير الحماية، فيحتمل أن يثير هذا مخـاوف بـشأن عـدم المرونـة                
فعلـى  . أي حال، فـإن عـدم المرونـة هـو أيـضا مـن القـضايا الـتي تتعلـق بإعمـال الاتفاقيـة ككـل                  

نعكسا بشكل تام في معاهدة دولية، فـإن هـذا مـن شـأنه              سبيل المثال، إذا كان القانون العرفي م      
أن يوقف تطور القانون العرفي، فتُرى المعاهدة وكأنها عديمة المرونة على نحو غـير واجـب فـأي                  
معاهدة تحدد الموضوع قيـد البحـث بالتفـصيل، سـتكون ذات طـابع موحـد، غـير أن الـشعوب                    

ومـا يبعـث علـى القلـق        . ست ذات طابع موحد   الأصلية والقوانين العرفية والمعارف التقليدية لي     
فيما يتصل بمعاهدة كتلك هو أنها قد لا تتـيح حيـزا أو مـساحة كافيـة لإعمـال أنظمـة القـانون                       

 .العرفي المتنوعة للشعوب الأصلية المتنوعة في كافة أنحاء العالم

لقـانون  وبالمثل فبالإضافة إلى احتمـال أن تتـسم أي معاهـدة محـددة تـسعى إلى تـدوين ا            - ٤٨
بالموضــوع الــذي تتناولــه، فإنهــا قــد تواجــه صــعوبة في تــوفير   بعــدم المرونــة فيمــا يتــصل  العــرفي 

ويرجـع ذلـك إلى أن أي محاولـة         . الحماية المناسبة لحـق الـشعوب الأصـلية في معارفهـا التقليديـة            
س فعلـى سـبيل المثـال، لـي       . لتدوين القانون العرفي على الصعيد الدولي ستكون محاولة مـصطنعة         

ومــع أن هنــاك بعــض . للعــدد الــشاسع مــن الأنظمــة القانونيــة للــشعوب الأصــلية شــكل موحــد
الــسمات المــشتركة مــن قبيــل الميــل لأن تكــون الملكيــة للمجتمــع ولــيس للفــرد، فــإن هــذا قــد     

ونتيجة لذلك، فإن أي محاولة يضطلع بها سعيا لأن يـنعكس القـانون             . يكون هو الحال دوما    لا
الدولي عن طريق كتابة مبادئ القانون العرفي فيما يتعلـق بالمعـارف التقليديـة              العرفي في القانون    

. قد تحد في واقع الأمر من إعمال القـانون العـرفي، وبالتـالي، تخفـق في حمايـة المعـارف التقليديـة            
وتنطبق الشواغل نفسها إذا لم تـدوّن       . وقد تعرِّض نتيجة كهذه الشعوب الأصلية لآثار وخيمة       

ــوانين ال ــجعت م   القـ ــا شـ ــدولي بينمـ ــصعيد الـ ــى الـ ــة علـ ــى   عرفيـ ــدوين علـ ــى التـ ــا علـ ــدة مـ عاهـ
 .الوطني الصعيد

ومن القـضايا الـتي ينبغـي تناولهـا كـذلك مـسألة تحديـد مـا يُنـشأ مـن آليـات مـن أجـل                            - ٤٩
وتكتـسب  . لـشعوب الأصـلية  لالتعامل مع المنازعات التي تنشأ حـول تفـسير المعـارف التقليديـة          

فـإذا خـضع القـانون العـرفي     . خاصة في حالات المعارف السرية أو المقدسة    مسألة التفسير أهمية    
وفي حالـة  . لنوع ما من أنواع التدوين، تصير مسألة تحديد من يقـوم بالتفـسير جـديرة بـالطرح            

وجود معاهدة دولية، يمكن تسوية المنازعات بـالطرق الدبلوماسـية بواسـطة كيـان تنـشئه تلـك                   
مـن قبيـل محكمـة أو لجنـة، أو في بعـض الظـروف بواسـطة محكمـة               المعاهدة لهذا الغرض تحديـدا      

وفي هذه الحالة، من المهم إدراك أن من لـه صـفة في محكمـة العـدل الدوليـة هـو                     . العدل الدولية 
لى إولا يحــق للأفــراد بــصفاتهم الشخــصية أو الجماعــات أو المنظمــات الدوليــة اللجــوء  . الــدول

ح بالفعـل في ظـروف شـتى لمنظمـات دوليـة عامـة منـها          المحكمة، غير أن سـبل اللجـوء إليهـا تتـا          
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. )٣١( وأجهــزة الأمــم المتحــدةوكــالات متخصــصة مــن قبيــل المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
ولكي تتعامل محكمة العدل الدوليـة مـع المنازعـات بمقتـضى معاهـدة لحمايـة المعـارف التقليديـة                

. )٣٢(لى المحكمـة إ يمكّـن مـن اللجـوء    للشعوب الأصـلية يـتعين أن تتـضمن هـذه المعاهـدة حكمـا            
وقد تخلص الدراسة إلى نتيجة مفادها أن تسوية المنازعات وإصـدار التفاسـير القانونيـة بواسـطة         

وعلــى أي حــال، فــإن عمليــة وضــع المعاهــدة  . محكمــة العــدل الدوليــة ليــست بالخيــار المفــضل 
ا فيهـا تلـك الناشـئة عـن     تقتضي بالضرورة آلية أو منتدى ما يمكن أن تـسوى فيـه المنازعـات بم ـ             

وبتدوين القـانون العـرفي وتجـسيده بالكامـل أو إلى حـد كـبير في صـك دولي،                  . تفسير الأحكام 
فإن الخطر الذي تتعرض لـه الـشعوب الأصـلية يتمثـل في أن اختـصاص تفـسير المعاهـدة، بمـا في              

وقــد . إلى هيئــة مــن غــير الــشعوب الأصــليةيخول ذلــك اختــصاص تفــسير القــوانين العرفيــة، ســ
يكون من المفيد أن تتـولى هيئـة مركزيـة تـسوية تلـك المنازعـات، إلا أن قـرارا كهـذا ينبغـي أن                 
يُتخذ بحذر ومع إدراك أن ثمـة احتمـال في أن تغتـصب سـلطة تفـسير القـانون، ومـن ثمـة سـلطة           

 .وضع القوانين، من الشعوب الأصلية

من مبادئ القانون العـرفي علـى   وينبغي أن تنظر الدراسة أيضا في وضع معاهدة لا تتض       - ٥٠
ويمكن أن توفر معاهدة مـن هـذا        . وجه التحديد، بل تقدم أيضا حماية عامة للمعارف التقليدية        

ــا ورد في         ــصيل عم ــن التف ــدر أكــبر م ــك بق ــا، وإن كــان ذل ــة إلى حــد م ــة العام ــل الحماي  القبي
 سـتوفر أيـضا الآليـات    من اتفاقية التنوع البيولوجي أو مشروع الإعلان، غير أنهـا   ) ي (٨المادة  

وســتعكس هــذه المعاهــدة القــانون  . الفعليــة لهــذه الحمايــة، بمــا فيهــا أحكــام التحكــيم والإنفــاذ  
وأحـد الأمثلـة علـى الحمايـة العامـة، حـتى وإن             . العرفي، لكنها لن تنقل القانون العرفي بحـذافيره       

القـانون الدسـتوري    مـن   ٣٥ من المادة    ١كان على المستوى الوطني، يمكن أن يوجد في الفقرة          
ــام   ــدي لع ــى   ١٩٨٢الكن ــنص عل ــتي ت ــن     ” ال ــة ع ــة والمنبثق ــل الأصــلية القائم ــوق القبائ أن حق

ومـن شـأن حكـم      . “المعاهدات هي حقوق معترف بها ومؤكدة بموجب هذا القانون في كنـدا           
يعترف بحقوق الشعوب الأصلية في معارفها التقليدية ويؤكد هـذه الحقـوق أن يمثـل قنـاة تقـود                   

. لاعتراف الدولي بهذه الحقوق مـع تـلافي مخـاطر صـياغة القـوانين العرفيـة بـصورة تفـصيلية                   إلى ا 
. كما سيوفر حكم يعترف بالمعارف التقليديـة ويؤكـدها مجـالا قانونيـا لتطبيـق القـوانين العرفيـة         

وقد يلـزم في مرحلـة لاحقـة إقامـة علاقـة قانونيـة أعقـد بـين القـانون العـرفي للـشعوب الأصـلية                          
ن المحلــي، بيــد أن هــذه العلاقــة ستــسترشد بمــا تحظــى بــه حقــوق الــشعوب الأصــلية في   والقــانو

 .معارفها التقليدية من اعتراف وتأكيد على المستوى الدولي
__________ 

 .http://www.icj-cij.org/icjwww/ibasicdocuments/ibasictext/ibasicorgansandspecialized.htmlانظر  )٣١( 
الموقــع المتاحــــــة علـــــــى   :.Statute of the International Court of Justice, article 36, para 2 انظـــــــر )٣٢( 

http://www.icj-cij.org/icjwww/icjhome.html. 
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همــا معاهــدة : واقتُـرح نهجــان مختلفــان فيمــا يتعلــق بوضــع معاهــدة للمعــارف التقليديــة  - ٥١
تتيح مجـالا قانونيـا لمواصـلة تطبيـق الـنظم           محددة تدون القانون العرفي إلى حد ما، ومعاهدة أعم          
وينبغـي، عنـد النظـر في تحديـد الاقتـراح           . القانونية للشعوب الأصلية دون المساس بهـذا التطبيـق        

القابــل للتطبيــق بــين هــذين الخيــارين، أن تنظــر الدراســة الــتي يجريهــا المنتــدى الــدائم في المزايــا     
ير إليـه سـابقا، يـتعين أن تـشكل مـسائل التوحيـد       وعلى ما نحـو مـا أُش ـ    . النسبية والمضار النسبية  

. والمرونــة وحــل المنازعــات والتفــسير جــزءا مــن عمليــة تقيــيم المزايــا النــسبية لهــذين النمــوذجين 
كما ينبغي أن تبحـث عـن   . وإضافة إلى ذلك، يجب أن تبحث الدراسة بإمعان مسألة التسجيل        

ثلـى بالنـسبة للـشعوب الأصـلية لكـي       كثب في مدى ملاءمة التدوين؛ فقد لا تكـون الطريقـة الم           
 .تحتفظ بتحكمها في قانونها العرفي

وإضافة إلى الدعوة إلى وضع معاهدة، ينبغي للمنتدى الدائم أن يشجع هياكل أخـرى               - ٥٢
 .من قبيل اتفاق إطاري أو مذكرة تفاهم

 إذا وبغض النظر عـن النمـوذج المزمـع اختيـاره، سـيلزم للمنتـدى الـدائم أن ينظـر فيمـا              - ٥٣
كــان ينبغــي وضــع وثيقــة أو هيكــل أو عقــد منتــدى يتنــاول جميــع جوانــب المعــارف التقليديــة   
للــشعوب الأصــلية أو فيمــا إذا كــان ينبغــي الفــصل بــين القــضايا في مختلــف الوثــائق أو الهياكــل 

فمــن ناحيــة، إذا كــان لهــذا الفــصل أن يتحقــق، فكيــف يمكــن آنــذاك الاعتــراف  . المنتــديات أو
رفي في المجـالات المتنوعـة؟ وهـل سـيطبق تطبيقـا موحـدا؟ ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن                      بالقانون الع 

كان يلزم وضع وثيقة رئيسية أو هيكل رئيسي، فكيف يتحقق تفاعلهما مع الـصكوك القائمـة                
من اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي؟ وسـيلزم النظـر في هـذه الأسـئلة بغـض النظـر             ) ي (٨مثل المادة   

وينبغـي  . وينبغي كذلك بحـث مـسألة التحكـيم بإمعـان    . جري دراستها عن آلية الحماية التي ست    
أن تبحث الدراسة فيما إذا كان يتعين إنشاء هيئة مؤلفة مـن الـشعوب الأصـلية أو عوضـا عـن                      
ــيلة           ــت الوس ــا كان ــسان؟ وأخــيرا، أي ــوق الإن ــس حق ــل مجل ــدى راســخ مث ــتخدام منت ــك اس ذل

 .آليات الامتثالالمستخدمة، سيلزم التصدي لمسألة إنفاذ القانون و

. وإضافة إلى الآليات القانونية للحمايـة، مـن الأهميـة بمكـان النظـر في نهـج غـير قانونيـة                     - ٥٤
وعلى الرغم من أن توفير رد قانوني سيكون علـى الأرجـح ضـروريا، فـإن مـن المفيـد النظـر في                     

 في اسـتطاعة    وعلى سبيل المثال، قـد يكـون      . أنواع الهياكل القائمة خارج نطاق المنتدى الدولي      
المنتدى الدائم تأييد مبادرات من قبيل إنشاء علامة مميزة ترمز للشعوب الأصلية، مماثلـة لعلامـة                

وقد يكـون لحملـة مـن       . )٣٣(شهادة التجارة الحرة، وذلك لتحديد أنها مملوكة للشعوب الأصلية        
__________ 

للتجـــارة والتنميـــة وأمانـــة الكومنولـــث بـــشأن  المتحـــدة الأمـــم تقريـــر حلقـــة العمـــل المـــشتركة بـــين مـــؤتمر  )٣٣( 
الأنظمـــــة الوطنيـــــة ذات الطبيعـــــة الخاصـــــة لـــــصون وحمايـــــة وتعزيـــــز المعـــــارف والابتكـــــارات  عناصـــــر

ت المتعلقــــة بوضــــع إطــــار عمــــل دولي في هــــذا الــــصدد، المعقــــودة في  التقليديــــة، والخيــــارا والممارســــات
ــرة مـــن   جنيـــف ــسرا، في الفتـ ــباط ٦ إلى ٤بسويـ ــر /شـ ــالي . ٢٠٠٤فبرايـ : ويرجـــى الرجـــوع إلى الموقـــع التـ

http://www.unctad.org/trade_env/test1/meetings/tk2/TKworkshop/report.final.2August2004.pdf. 
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ى المــستوى هــذا القبيــل آثــار بعيــدة المــدى، ويمكــن أن تفيــد في إذكــاء الــوعي بهــذه القــضية علــ
 .ويمكن اتخاذ ذلك كمبادرة إما بمفردها أو بالإضافة إلى وضع صك رسمي. العالمي

وإجمالا، يوجد عدد من آليات الحماية المحتملة على الـساحة الدوليـة يمكنـها أن تجـسد                  - ٥٥
القانون العرفي بدرجات متفاوتـة ويمكـن وضـعها لحمايـة المعـارف التقليديـة للـشعوب الأصـلية                   

وسيـساعد النظـر بدقـة في       . حو المناسـب علـى المـستويين الـدولي والـوطني علـى الـسواء              على الن 
المزايا النسبية لكل أداة في وضع آلية للحماية من شأنها أن تساعد الشعوب الأصـلية في نـضالها              

وعلى الرغم مـن أن عمليـة وضـع صـك أو هيكـل لـن تكـون مـسألة              . لحماية معارفها التقليدية  
موعة من المسائل الصعبة التي سيلزم التصدي لها، فإن هذه العمليـة تكتـسي              سهلة، إذ توجد مج   
وسـيتمكن المنتـدى الـدائم، مـن خـلال إجـراء دراسـة للـهياكل المحتملـة مـع                    . أهمية في حد ذاتها   

 .إدراك المسائل المبينة أعلاه، من أن يبحر في هذا المجال المعقد
 

 التعليقات الختامية -خامسا  
ــن أن يـ ــ - ٥٦ ــي     يمكـ ــن المناســـب أن يوصـ ــدى الـــدائم أن مـ  الاقتـــصادي المجلـــسرى المنتـ

بالتكليف بإجراء دراسة في إطار ولايته بوصـفها أحـد الـسبل الكفيلـة بحـل قـضية                  والاجتماعي  
وإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينظـر المنتـدى الـدائم في            . حماية المعارف التقليدية للشعوب الأصلية    

عــن إجــراء الدراســة، بمــا في ذلــك تحديــد صادي والاجتمــاعي  الاقتــالمجلــسإســداء المــشورة إلى 
وكبـديل لـذلك، قـد يقـرر المنتـدى          . الدور الذي يؤديه المنتـدى الـدائم في دراسـة هـذه القـضية             

 .الدائم بحث هذه القضية في إطار ولايته الخاصة

ــين         - ٥٧ ــا ب ــد فيم ــل اجتمــاع يعق ــا مــن قبي ــدى فرعي ــدائم منت ــدى ال ــشئ المنت ويمكــن أن ين
ورات، وأن يعين مقررا خاصا أو يترك أمر ذلك إلى المنظمات التي تعكف علـى بحـث هـذه            الد

ويمكن أن يقرر المنتدى الدائم أن أفضل الـنُهُج يتمثـل في دعـم هـذه              . القضية في الوقت الحاضر   
وكخيار آخر، يمكن أن ينظـر المنتـدى الـدائم في تخـصيص جـزء مـن إحـدى                  . العمليات القائمة 
ويمكـن للمنتـدى   .  أيـام أو نحـو ذلـك للنظـر في هـذا الأمـر           ٣دورة عمـل تـدوم      دوراته وجعلها   

ــدائم أيــضا كنــهج آخــر أن يعــين أعــضاء،     مــن أعــضائه أو نحــو ذلــك، لعقــد اجتماعــات   ٥ال
وإن تقـرر عقـد اجتمـاع       . متخصصة بشأن المعارف التقليدية للشعوب الأصـلية خـلال دوراتـه          

 المتحــدة الأمــملمنتــدى الــدائم وممــثلين مــن    فيمــا بــين الــدورات، فــيمكن أن يــضم أعــضاء ا     
ووكالات حكومية دوليـة وخـبراء مـن الـشعوب الأصـلية معنـيين بهـذه المـسألة، وهـو مـا يتـيح                        

وينبغــي أيــضا أن يؤخــذ في الحــسبان الــدور المحتمــل  . منتــدى مناســبا للإشــراف علــى الدراســة 
دائم أيــضا فيمــا إذا كــان وينبغــي أن ينظــر المنتــدى ال ــ. لفريــق الــدعم المــشترك بــين الوكــالات 

. سيعين مقررا خاصا معنيا بهـذه المهمـة أو أن هـذه الدراسـة سـتترك في عهـدة كيانـات أخـرى                      
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وبغض النظر عن الطريقة التي يمكن أن يجرى بها الشروع في هذه الدراسة، سـيلزم التطـرق إلى                  
ة للمنتــدى الــدائم مــسألة الميزانيــة الملائمــة دون أن يغــرب عــن البــال أن مــسألة المــوارد المتاح ــ  

 .تزال بدون حل لا

وثمة مسائل عملية أخرى قد يلزم التصدي لها في البداية، مثل ما إذا كان ينبغـي إيفـاد                   - ٥٨
وإن كــان . ، ومـا إذا كــان ينبغــي إنـشاء مــشاريع رائــدة في بلـدان معينــة   “بعثـات اســتطلاعية ”

القـرارات سـتجر تبعـات      ولما كانت تلـك     . الأمر كذلك، ففي أي مرحلة من مراحل المشروع       
 .في الميزانية، فمن المفيد التخطيط لها منذ البداية

وينبغي أن يكون المنتدى الدائم مدركا للعملية عند تصميم دراسـة تهـدف إلى معالجـة                 - ٥٩
وسيكون وضع عملية مناسبة بشأن الطريقة الـتي        . القصور المتواصل في حماية المعارف التقليدية     

وينبغـي أن تـستند   . ذه المـسألة مفيـدا في العمـل للتوصـل إلى نتيجـة ناجحـة      يمكن بها أن تعالج ه    
بـشأن حقـوق الـشعوب     المتحـدة  الأمـم الدراسة إلى الخبرة المكتسبة من إعـداد مـشروع إعـلان           

وينبغي عدم التقليل من شأن قدرة هذه العملية علـى          .  المتحدة الأممالأصلية في أرجاء منظومة     
وقد يرغب المنتدى الدائم في النظر في الطريقـة         . ين الثقافات المختلفة  التثقيف واستثارة الوعي ب   

التي يمكن بها إشراك الشعوب الأصـلية في وضـع هـذه الدراسـة وإلى أي مـدى يمكـن إشـراكها                      
وقــد يجــري ذلــك عــن طريــق التــشاور مــع الــشعوب الأصــلية بــشأن العمليــة الــتي يمكــن   . فيهــا

وعلى الرغم من أن ذلك قد يحتـاج إلى بعـض           . )٣٤(كاستخدامها أو وضع مدونة لقواعد السلو     
الوقت، إذا ما أُريد التحول إلى نظام حماية له صبغة خاصة، فقد يكـون إنـشاء نظـام لـه طبيعـة                      

 .خاصة للتحري أول خطوة حاسمة في هذا الصدد

وإضافة إلى النظر في ماهية الدور الذي يرغب المنتدى الـدائم في تأديتـه والطريقـة الـتي                   - ٦٠
يمكــن بهــا وضــع عمليــة مناســبة، ينبغــي للمنتــدى الــدائم أيــضا النظــر في النتــائج المتوخــاة مــن      

وتشمل هذه الاعتبارات صياغة الإنجازات المتوقعة للدراسة ووضع مؤشرات للإنجـاز           . الدراسة
وعلـى الـرغم مـن أن المعـايير يمكـن أن            . أو معايير للتقيـيم بغيـة تحديـد نوعيـة الدراسـة وتأثيرهـا             

.  في مجرى الدراسة، فإن عملية توضيح الأهداف المتوخـاة مـن الدراسـة لهـا أهميتـها أيـضا                   تعدل
ويجــب أن تحــرص الدراســة علــى ألا تحلــق بمــستوى توقعــات الــشعوب الأصــلية علــى نحــو غــير  

 .واجب وبدرجة غير واقعية

__________ 
 .UNEP/CBD/WG8J/4/8 انظر  )٣٤( 
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ام وعلى الرغم من أن المعارف التقليدية للشعوب الأصلية ظلـت قـضية تحظـى بالاهتم ـ               - ٦١
وقـد حـان الوقـت      . الدولي لسنوات كثيرة، فإن هذه المعارف لا تزال عرضة للانتزاع بلا حـق            

وبالمثـل،  . للاعتراف بأن المعارف التقليدية للشعوب الأصلية ليست مجرد مـسألة ملكيـة فكريـة             
ليست مجرد مسألة حقوق إنسان أو مسألة تتعلق بالتجارة، لا وليست مـسألة تجمـع بـين هـذه                   

 وإن الحمايــة المناســبة للمعــارف التقليديــة للــشعوب الأصــلية مــسألة تخــص الــشعوب   .المــسائل
 .الأصلية ويجب أن تكون الشعوب الأصلية ركنا أساسيا من أركان هذه العملية

 


